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000000000000000000  
  تقسیم نظریات العلاقات الدولیة

  
  ما الذي یفرق نظریة عن أخرى ؟

  ."المقاربات"في استعمالھا لخرائط معرفیة مختلفة لفھم  - 1
 في ھل ھي حرب استعماریة(لا تتشابھ النظریات حتى تلك التي تدرس نفس الموضوع أو المنطقة الجغرافیة  - 2

  .فریقیا في الدراسات الأوروبیةمثل تھمیش إ) المجال الفكري ؟
النظریات التي تدرس نفس المسار لأحداث معینة مما یعني أن النظریات مثل المنظار و لون العدسة، تختلف  - 3

 .وه المقصود للعدسة یؤدي إلى تشویھ الواقع، كذلك فإن المنطلقات المختلفة تقود إلى نتائج مختلفةفالتش
كما تساعدنا الخرائط على منح معنى لما یحیط بنا فإن النظریات بنفس الطریقة تساعدنا على تبسیط العالم  - 4

مھما و ذاك یؤثر بالضرورة على النتائج التي  نختار من الأحداث الھائلة العدد ما نراه ذإ. المعقد الذي نعیش فیھ
إن السبب ): "Hedley Bull(قول ھیدلي بول ی. تبدأ حین نقرر أي الأحداث أھم، فعملیة التنظیر نتوصل إلیھا

طلق دوما من مسلمات ھتمام بالنظریة و كذلك التاریخ ھو أن النقاش حول الأحداث الدولیة ینالذي یدفعنا للا
 ".ت إلیھا و شرحھا و انتقادھالتفانظریة وجب الا

  
  أنواع النظریات

 :أن ھناك نوعان من النظریات في العلوم الاجتماعیة) Robert Cox(یرى روبرت كوكس  -
1 -) Problem-solving theory (و ھدفھا ھو البحث عن أنساق عامة تخص العلاقات نظریات حل المشكلات 

  . طریق للتعامل بطریقة فعالة مع مشاكل محددة داخل المجتمعالاجتماعیة و المؤسسات بشكل یسمح لھا بإیجاد
2 -) Critical theory (و توصف بالنقدیة لأنھا تبقي على المسافة بینھا و بین النظام المسیطر النظریات النقدیة 

  .و ھدفھا ھو دراسة جذور و توجھات ذلك النظام بما فیھ كل العلاقات الاجتماعیة و المؤسسات الموجودة
یمكن للنظریة النقدیة أن تكون دلیلا یقود إلى العمل الاستراتیجي الذي یمكّـن من المساھمة في خلق : حظةملا

نظام جدید بدیل، في حین أن نظریات حل المشكلات ھي دلیل للعمل التكتیكي الذي یساھم بقصد أو بدون قصد 
  .في دعم النظام القائم

  
  :النظریاتأن ھناك نوعان من ) Scott Burchill(یرى 

1 - )Explanatory (و ھي نظریات ھدفھا شرح العلاقات الدولیة باستعمال منھجیة علمیة صارمة و تفسیریة 
  .دقیقة تستعمل التجربة و التحقق من الفرضیات و تؤمن بوجود واقع قابل للاكتشاف و المعرفة

2 -) Reflective/ Constitutive (و ھي نظریات ترى أن الطریقة العلمیة التي یدعي أصحابھا أنھا تكوینیة 
ھل یمكن للباحث أن یبعد ذاتھ من . موضوعیة خالیة من الذاتیة و محایدة خالیة من القیم لا یمكن أن تكون كذلك

  .احثالتحلیل ؟ إن الأفكار و المواقف و الأحكام المسبقة لا محالة تؤثر على النتائج التي یتوصل إلیھا الب
  

  :یمكن أیضا تقسیم النظریات إلى نوعین أساسیین
و ترى أن كل العلوم الطبیعیة و الاجتماعیة على حد سواء ھي ) Positivist theories (الوضعیةالنظریات  - 1

 /facts(واحدة أي لفھم العالم الواحد الذي نعیش فیھ یجب أن نتبع المنھج العلمي الذي یفرق بین الوقائع و القیم 
values( الإیمان بوجود أنماط متكررة، الاعتماد على الحاجة إلى ط للتأكد من صحة أو عدم صحة النتائج ،

  .)falsification or validation through observation (بواسطة الملاحظة
 لأن لا ترى بأن التجربة تؤدي إلى نتائج مقبولة) Post-positivist theories (ما بعد الوضعیةالنظریات   - 2

  .موضوع الدراسة یستعصي على الأدوات العلمیة ثم أن الذاتیة مسألة لا یمكن التخلص منھا
  

  :تفرقة مھمة بین الشكلین) Hollis & Smith(یقدم 



1 - )Explainers (باعتبار  و یحاولون تحلیل الواقع باستعمال الملاحظة التجریبیة أو المحللونحأنصار الشر 
  .نفصال عن عملیة التحلیلأنھ باستطاعة الباحث الا

2 -) Understanders (الذین یرون أن النظریات ما بعد الوضعیة تھتم أكثر بمسألة الفھم و ترى مالفھ أنصار 
  .أن الباحث جزء لا یتجزأ من عملیة البحث

و  واقع مستقل منطقیا لا تعترف بوجود"أن النظریات ما بعد الوضعیة و النظریات النقدیة ) Dessler(یقول 
  ".سببیا عن العقل

)Wittkopf & Kegley ( أي أن فھمنا " لا أحد یعرف حقیقة العالم لأننا نرى العالم حسبما ندركھ"یریان أن
  .للعالم یعكس إدراكنا لھ

إن أفعالنا تعكس الصورة التي یبدو لنا علیھا العالم و لیس بالضرورة صورة : "فیقول) K. Boulding(أما 
  ".العالم كما ھو

  
  صةخلا

كذا  الدائر في حقل التنظیر في العلاقات الدولیة و ھذه التقسیمات لھا فائدة ھوریستیكیة تساعدنا على فھم النقاش
 . التفكیر في محاولة ادراك ظواھر العالم المتحركأبعاد


